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الملخّــص

ــا في  ــرا جوهري ــد أم ــات يع ــم اللغ ــل تعلي ــانيات في حق ــتخدام اللس إن اس

ــة  ــة التعليمي ــة، إذ اســتفادت المنظومــات التربوي ــة الحديث الممارســات التعليمي

الحديثــة مــن مختلــف المناهــج والنظريــات والقواعــد والمقاربــات التــي تبناهــا 

اللســانيون حــول النظــام اللغــوي، الــيء الــذي أدى إلى تطويــر أســاليب تعليــم 

اللغــات، ويعــد المثــال مــن بــن تلــك الأســاليب الفعالــة في العمليــة التعليميــة 

ــة  ــتهدفة بالدراس ــة المس ــد النحوي ــق القواع ــكام وف ــد ال ــلى تولي ــزة ع والمحف

ومــن ثمــة إتقانهــا والإلمــام بهــا.
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L’efficacité des approches linguistiques dans la construction de 
l’exemple et leur rôle dans l’apprentissage

 de la grammaire arabe

Résumé
L’utilisation de la linguistique dans le domaine de l’enseignement 

des langues est essentielle aux pratiques éducatives modernes, car les 
systèmes éducatifs modernes ont bénéficié des différentes approches, 
théories, règles et approches adoptées par les linguistes concernant le 
système linguistique, qui ont conduit au développement des méthodes de 
l’enseignement des langues, L’exemple parmi de ces méthodes efficaces 
dans le processus éducatif qui stimule la génération de la parole selon les 
règles grammaticales visées par l’étude, et à partir de là la maîtrise et la 
familiarité avec celle-ci.
Mots clés:
Système linguistique -  L’exemple - Approche linguistique - Le grammaire. 

.
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The effectiveness of linguistic approaches in building an 
example and their role in learning Arabic grammar

Abstract
The use of linguistics in the field of language teaching is important in 

modern educational practices. So that, the modern educational systems has 
benefited from the contribution of linguistics about the linguistic system, 
which are represented in various theories, rule sand approaches, the letter 
led to the development of language teaching methods. Moreover, the 
example is among those effective methods in educational process, which 
stimulates the generation of speech according to the grammatical rules 
targeted by the study and then mastering
Key words:
Linguistic system -  Example -  Linguistic approach -  Grammar
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مقدمة:

ــد للغــة  ــد يعي ــث ق ــة مــن منظــور لســاني حدي ــس اللغــة العربي إن التفكــير في تدري

ــن  ــاء م ــن الأخط ــير م ــا نســمع الكث ــا أصبحن ــا، بعدم ــا ووظيفته ــا وجدته ــة قوته العربي

متعلميهــا وفي مســتويات مختلفــة: الابتــدائي، المتوســط، الثانــوي، وحتــى الجامعــي؛ الأمــر 

الــذي نهــدف إليــه مــن خــال معالجــة الإشــكالية الآتيــة:

مــا مــدى فاعليــة النظريــات اللســانية في بنــاء المثــال ودورهــا في تعلــم قواعــد اللغــة 

العربيــة؟

وذلــك مــن خــال اطاعنــا عــلى المنهــاج التعليمــي الجزائــري للغــة العربيــة )الســنة 

ــة  ــد اللغ ــس قواع ــة تدري ــا وطريق ــا نظري ــاره جانب ــوي( باعتب ــم الثان ــن التعلي الأولى م

ــا، نكشــف مــن خالهــما عــن مــدى اســتعانة المنهــاج  ــا تطبيقي ــة باعتبارهــا جانب العربي

والمعلــم وتوظيفهــما للنظريــات اللســانية ومــا جــاءت بــه مــن أفــكار وآليــات في تدريــس 

اللغــة العربيــة.

ــة وممارســتنا  ــا الميداني والدراســة التــي نحــن بصــدد الإعــداد لهــا نابعــة مــن معرفتن

ــة، حيــث وبعــد التحليــل والتمحيــص  ــم اللغــة العربي ــة وخاصــة تعلي ــة التعليمي للعملي

رأينــا أن تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة وفــق المناهــج التعليميــة الجزائريــة لا يتعــارض 

ــانيات دي  ــروف أن لس ــن المع ــه م ــك أن ــا، ذل ــة ومبادئه ــانيات الحديث ــكار اللس ــع أف م

سوســير وتشومســكي تقــوم عــلى مجموعــة مــن المبــادئ والأفــكار نجدهــا لا تتعــارض مــع 

بنــاء المثــال لتدريــس اللغــة العربيــة.

1. تمهيد:

إن تدريــس اللغــة العربيــة يســتدعي مدرســا ملــما بمختلــف المعــارف النظريــة 

والإجرائيــة، يســتقي مفاهيمــه مــن حقــول معرفيــة متعــددة كالبيداغوجيــا واللســانيات 

التطبيقيــة والحاســوبية وعلــم النفــس المعــرفي والاجتماعــي، كــما يتطلــب تدريســها –أي 

ــري، 1993، ص16(. ــدلالي )الجاب ــوي وال ــقها البني ــا ونس ــة مظانه ــة- معرف ــة العربي اللغ

ــس  ــة في التدري ــق التقليدي ــن الطرائ ــص م ــة إلى التخل ــة الوطني ــدف وزارة التربي وته
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ــياق  ــه بالس ــم دون ربط ــظ المتعل ــلى تحفي ــوم ع ــي تق ــة( والت ــة العربي ــس اللغ )تدري

ــاج  ــدف المنه ــما يه ــة اكتســبها، ك ــدة نحوي ــه قاع ــن أن يســتثمر في ــذي يمك ــداولي ال الت

باســتخدامه للمثــال وبنائــه وفــق المقاربــات اللســانية والبنيويــة في تدريــس اللغــة العربية 

إلى تيســير صعوبــة تعلمهــا، وكــذا دحــض مقولــة أن اللغــة العربيــة هــي لغــة معياريــة، 

ــتجدات  ــلى مس ــاح ع ــلى الانفت ــة ع ــة قائم ــي التربي ــن ومفت ــة الباحث ــت مهم ــذا كان له

ــاصرة. ــانيات المع اللس

تعــد المقاربــة النصيــة مــن الآليــات المنهجيــة المعتمــدة في البيداغوجيــا التربويــة 

ــه  ــة كفاءات ــن ممارس ــم م ــن المتعل ــا يمك ــدا قوي ــكل راف ــث تش ــاصرة في الجزائر؛حي المع

عــن طريــق تفعيــل مكتســباته، فالنــص –بحســب هــذه المقاربــة- هــو المحــور الرئيــس 

الــذي تــدور في فلكــه كل النشــاطات المقــررة في تدريــس اللغــة العربيــة بمــا فيهــا نشــاط 

القواعد،غــير أن الممارســة التطبيقيــة للمقاربــة النصيــة خاصــة في تدريــس قواعــد اللغــة 

ــة  ــرة اللغوي ــب الظاه ــكل جوان ــام ب ــة في الإلم ــذه المقارب ــز ه ــن عج ــم ع ــة تن العربي

المســتهدفة بالدراســة؛ ذلــك أن النــص المقــترح لا يتضمــن وصفــا شــاما للظاهــرة النحويــة 

واختافاتهــا مــن حيــث التثنيــة والجمــع والتقديــم والتأخــير..؛ الأمــر الــذي يضطــر معلــم 

القواعــد اللغويــة إلى الاســتعانة بلســانيات الجملــة مــما يســمح لــه بالتنويــع في التركيــب 

ــرة  ــلى الظاه ــرف ع ــن التع ــير م ــذا الأخ ــن ه ــم وتمك ــة للمتعل ــة الموجه ــي للأمثل الجم

النحويــة وتقديــم وصــف شــامل لــكل تجلياتهــا؛ لهــذا جــاءت هــذه الدراســة لتبــن مــدى 

فعاليــة المقاربــات اللســانية )لســانيات دي سوســير وتشومســكي )لســانيات الجملــة( التــي 

يســتعن بهــا المعلــم في بنــاء المثــال اللغــوي لتدريــس قواعــد اللغــة العربيــة.

وقبــل الــروع في تبيــن مــدى تأثــر عمليــة تدريــس لقواعــد اللغــة العربيــة في جانبيهــا 

ــا المــرور عــلى بعــض  النظــري والتطبيقــي بمباحــث اللســانيات وأفكارهــا، يتوجــب علين

المفاهيــم وتوضيحهــا، والتــي لهــا عاقــة ببحثنــا كــما تكشــف عــن العاقــة القائمــة بــن 

اللســانيات والتدريــس:

اللسانيات: ▪
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هــي الدراســة العلميــة للغــات الطبيعيــة، التــي أرسى اللســاني الســويسري فردينــان دي 

سوســير الكثــير مــن مباحثهــا في كتابــه cours de linguistique général لا ســيما دعوتــه 

إلى دراســة اللغــة في ذاتهــا ومــن أجــل ذاتهــا.

البيداغوجيا: ▪

ــن  ــك م ــا وذل ــا وتقنياته ــد إجراءاته ــة وتحدي ــس معين ــة تدري ــار لطريق ــة اختي عملي

ــترض  ــي تع ــات الت ــل الصعوب ــة لتذلي ــي طريق ــة، أو ه ــة تعلمي ــة تعليمي ــال وضعي خ

ــم. ــة التعل ــارس عملي ــو يم ــم وه المتعل

مــن خــال التعريفــن الســابقن نــرى أن اللســاني يقــوم بالبحــث في اللغــات ووصفهــا 

مــن حيــث مســتواها الصــوتي والــرفي والتركيبــي والــدلالي ومختلــف مســتوياتها البنيويــة، 

أمــا البيداغوجــي أو المــدرس فيهــدف إلى البحــث عــن الطريقــة الكفيلة بتيســير الصعوبات 

أمــام متعلــم اللغــة وذلــك أثنــاء تدريســها، فهــما يشــتركان في الاشــتغال عــلى اللغــة، لــذا 

يمكــن للمــدرس أن يســتثمر الكثــير مــن أبحــاث اللســانيات في تذليــل صعوبــات تلقينهــا 

للمتعلــم. ويتفــق كل مــن اللســاني ومــدرس اللغــة في )زكريــا، 1992، ص64(:

- دراســة اللغــة في ذاتهــا ومــن حيــث كونهــا نظامــا للتبليــغ، فدراســتها دراســة آنيــة 

زمانيــة.

- الكشف عن مستوياتها البنيوية والتي تشكل نظامها )صوتي، صرفي...(.

- كونها مادة البحث والمنطلق لكل تحليل من الشاهد والمسموع.

1.1 لسانيات دي سوسير

يجمــع الكثــير مــن الباحثــن عــلى أن جملــة المبــادئ التــي ألقاهــا فردينــان دي سوســير 

عــلى طابــه في جنيــف هــي حجــر الزاويــة ونقطــة الانطــاق ليــس في علــم اللغــة فحســب 

بــل في جميــع الدراســات اللســانية.

فقــد عــرف دي سوســير اللغــة بأنهــا عبــارة عــن نظــام فهــي ليســت اعتباطيــة تمامــا 

ــل تعــر عــن أفــكار الإنســان  )دي سوســير، ص92، 1985(، كــما اعتــر هــذا النظــام دلائ

ــه، 2002، ص167(. ــف الل )ضي



345  اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1

فعالية المقاربات اللسانية في بناء المثال ودورها في تعلم قواعد اللغة العربية

ــا يعــر عــن هــذا  ــم، وأن م ــزن داخــل عقــل المتكل ــي مخت ــك نظــام ذهن فاللغــة بذل

النظــام ويكشــف عنــه هــو الــكام وأن الكلمــة داخــل هــذا النظــام لا تكتــي قيمــة إلا 

بفضــل مقابلتهــا لمــا هــو ســابق ولمــا هــو لاحــق أو لكليهــما )ضيــف اللــه، 2002، ص167(، 

وهــو مــا يكشــف عــن صحــة التراكيــب وكيفيــة ترابطهــا وتــراص الكلــمات داخــل الجملــة 

الواحــدة.

وقــد جــاء دي سوســير بالعديــد مــن الثنائيــات التــي أسســت لعلــم اللغــة فيــما بعــده، 

ومــن أهــم هــذه الثنائيــات:

أ- ثنائية الدال والمدلول:

ــول،  ــدال والمدل ــرة ال ــير في فك ــدى دي سوس ــة ل ــردات اللغ ــام مف ــرة انتظ ــر فك تظه

حيــث يتمثــل الــدال في الصــورة الصوتيــة للمفــردة، أمــا المدلــول فهــو الصــورة الذهنيــة، 

وهــذا مــا يتضــح مــن خــال قولــه:« إن الدليــل اللغــوي )دال/مدلــول( لا يجمــع بــن شيء 

ــر النفــي  ــل بــن متصــور ذهنــي وصــورة أكوســتيكية، هــذه الأخــيرة هــي الأث واســم ب

ــير، 1985، ص110(. ــائي« )دي سوس ــوت الفيزي للص

ب- ثنائية الآنية والزمانية:

لم تعــد الدراســات التاريخيــة للغــة ذات جــدوى لوحدهــا، لقــد تــم إعطــاء الأولويــة 

ــوك  ــر )ف ــة أك ــت عملي ــاته كان ــير لأن دراس ــا دي سوس ــاء به ــي ج ــة الت ــة الآني للدراس

وقوفيــك، 1984، ص1984(.

فقــد دعــا دي سوســير للتخــي عــن هــذا الاتجــاه )الدراســات التاريخيــة( لعــدم القــدرة 

ــن  ــا م ــا نظام ــة باعتباره ــة اللغ ــد إلى دراس ــة، وعم ــق المختلف ــول إلى الحقائ ــلى الوص ع

العامــات يســتوجب اتبــاع طريقتــن: الأولى تنصــب حــول دراســة نظــام لغــة مــا في زمــن 

ــن في  ــة فتكم ــا الثاني ــة Synchronique، أم ــة بالآني ــذ الدراس ــمى ه ــث تس ــن، حي مع

دراســة أنظمــة اللغــة وتغيراتهــا عــر الأزمنــة المختلفــة وتســمى هــذه الدراســة بالتاريخيــة 

.diachronique
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ج- العاقات التركيبية والاستبدالية:

التركيبية: -

وهــي تلــك العاقــات القائمــة بــن الوحــدات، حيــث يــرى دي سوســير أن بناءهــا جــاء 

ــن في آن  ــة لفــظ عنري ــل إمكاني ــي لا تقب ــك الصفــة الت ــة، تل عــلى صفــة اللغــة الخطي

واحــد، وهــذان العنــران إنمــا يقــع الواحــد منهــما إلى جانــب الآخــر ضمــن السلســلة 

الكاميــة )دي سوســير، 1985، ص149( ، وتتمثــل أهميــة هــذه العاقــات في أن عبــارة مــا 

في تركيــب مــا لا تكتســب قيمتهــا إلا بتقابلهــا مــع مــا يســبقها أو مــا يليهــا أو الاثنــن معــا 

ــون  ــا تك ــا إلا عندم ــر قيمته ــة لا تظه ــدات اللغوي ــث إن الوح ــة، 2001، ص89(، حي )دب

مجــاورة لوحــدات أخــرى.

- الاستبدالية:

ــة  ــة لغوي ــح الاســتبدال وهــو اســتبدال عام ــاة دي سوســير اســتعمل مصطل بعــد وف

بعامــة لغويــة أخــرى غــير موجــودة في التركيــب »تعكــس العاقــة بــن عامــة موجــودة 

ــا طبعــا« )مومــن، 2002، ص130- ــل موجــودة في أذهانن وأخــرى غــير موجــودة أصــا ب

131(، وهــي العاقــة التــي تربــط بــن عنــاصر الــكام بغيرهــا مــن العنــاصر الغائبــة.

مــن خــال هــذه المفاهيــم اللســانية التــي قدمهــا دي سوســير والتــي اتســمت 

بالعلميــة والموضوعيــة يتضــح لنــا وجــود اســتثمار لهــذه المفاهيــم في المناهــج التعليميــة 

ــة، وهــذا بغــرض  ــم قواعــد اللغــة العربي ــال لأجــل تعلي ــاء المث ــة وخاصــة في بن الجزائري

ــة. ــة العربي ــد اللغ ــل قواع ــد تحصي تجوي

2.1 لسانيات تشومسي

كان لصــدور كتــاب البنــى التركيبيــة لتشومســكي )1957( الأثــر البــارز في تغيــير اتجــاه 

الدراســات اللســانية، فقــد تحولــت المبــادئ اللســانية الأولى والقائمــة عــلى معاينــة 

الوحــدات الدالــة الصغــرى مــن صوتيــات وصرفيات..إلــخ إلى المبــادئ الثاويــة وراء 

ــب  ــة للتراكي ــة العميق ــا يســمى بالبني ــري، 1986، ص64( أو م ــة )الفه الوحــدات الكامي

ــة. اللغوي
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فقــد انتقلــت الدراســات اللغويــة مــن دراســة لغــة خاصــة ونظامهــا إلى دراســة 

الأنســاق التــي توجــد فعــا بالدمــاغ وتســاهم في تفســير الظواهــر الماحظــة )الفهــري، 

ــة  ــة اللغوي ــدرة والمعرف ــن الق ــج ع ــام نات ــذا النظ ــم له ــتعمال المتكل 1986، ص45(، واس

المخزونــة التــي يكتســبها متعلــم اللغــة وهــي عينهــا التــي يســتعملها بصفــة غــير واعيــة 

ــري، 1986، ص45(. ــا )الفه ــة وفهمه ــاج اللغ في إنت

ــة في  لقــد ســعى تشومســكي للوصــول إلى وضــع قواعــد شــاملة تنظــم تركيــب الجمل

جميــع اللغــات، فهــذه القواعــد هــي التــي تولــد كل الجمــل الســليمة نحويــا كــما أنهــا 

تعطــي وصفــا تركيبيــا لــكل جملــة مصوغــة، وهــذه القواعــد هــي:

قواعد توليدية:

وهــي عبــارة عــن جهــاز يحتــوي عــلى أبجديــة رمــوز، فمســتخدم اللغــة يســتطيع أن 

يفهــم جمــا وتعبــيرات لم يســبق لــه أن ســمعها، فأبســط النــماذج التي عرضها تشومســكي 

لهــذه القواعــد النحويــة المحــدودة يقــوم عــلى مبــدأ أن الجمــل تولــد عــن طريــق سلســلة 

مــن الاختيــارات تبــدأ مــن اليمــن إلى اليســار، بمعنــى عنــد الانتهــاء مــن اختيــار العنــر 

الأول، فــإن كل اختيــار يــأتي عندمــا يرتبــط بالعنــاصر التــي ســبق اختيارهــا مبــاشرة، وبنــاء 

عــلى ذلــك يجــري التركيــب النحــوي للجملــة )ليونــز، 1985، ص103(.

   بعض الخبز   اشترى  الرجل   هذا 

   بعض الخبز   اشتروا   الرجل  هؤلاء

ونمثل لهذا بما يي:

فلــو اخترنــا كلمــة )هــؤلاء( بــدل )هــذا( كان يجــب إتبــاع هــذه الكلمــة بصيغــة الجمع 

)الرجــال(، وكذلــك نتبــع )الرجــال( ب )اشــتروا( وهكــذا دواليــك، فعمليــة بنــاء الجملــة 

وتوليدهــا نعتمــد عــلى مبــدأ الاختيــار.
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يتبــن لنــا مــن خــال هــذا المثــال أن بنــاء الجملــة )المثــال( يتــم مــن خــال عمليــات 

اختياريــة؛ حيــث يتــم توليــد جملــة مــا بواســطة رابــط أو رمــز يشــير ويــدل عــلى عنــر 

معــن مــن عنــاصر الــكام داخــل الجملــة الأولى)المولــد منهــا(.

قواعد تحويلية:

ونعنــي بهــا القواعــد التــي يمكــن بواســطتها تحويــل الجملــة إلى جملــة أخــرى تتشــابه 

معهــا في المعنــى، وذلــك مــع ماحظــة عاقــات الجمــل المتماثلــة والإجــراءات التــي تحدث 

لتجعــل الجملــة عــلى مســتوى الســطح تختلــف عــن الجمــل الأخــرى )الحجــازي، 1998، 

ــادة  ــادة، إع ــار، الزي ــيع، الاختص ــض، التوس ــق: الحذف،التعوي ــن طري ــك ع ص123(، وذل

الترتيــب، التقديــم والتأخــير.

وملخــص مبــدأ التحويــل عنــد تشومســكي أن أهــل اللغــة قــادرون عــلى تحويــل الجملة 

الواحــدة إلى عــدد كبــير مــن الجمل.

مثال:

 + حذف بناء للمجهول

 

 
 اللحنَ الموسيقي الفرقة الموسيقية عزفت

ويل
تح

 

 اللحنُ الموسيقي عُزفَ 

القواعد التحويلية عند تشومسي هي:

ــدة  ▪ ــل قاع ــا مث ــة إلا به ــح الجمل ــي لا تص ــد الت ــي القواع ــة: وه ــد اختياري قواع

المطابقــة بــن الفعــل والفاعــل، مثــل: الفعــل المــاضي تلحقــه تــاء التأنيــث: حــرت 

الطالبــة.

ــاء  ▪ ــدة البن ــة كقاع ــح الجمل ــا تص ــا أو بدونه ــي به ــي الت ــة: وه ــد اختياري قواع

ــوردُ. ــرسَ ال ــوردَ، غُ ــتاني ال ــرس البس ــل: غ ــول، مث للمجه

فالقانــون التحويــي يعمــل عــلى تحويــل التركيــب الباطنــي المجــرد، إلى تركيــب ظاهــري 
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محســوس بتحويــل البنيــة العميقــة إلى بنيــة ســطحية عــلى النحــو التــالي:

 

 بنية عميقة

 تحويلات

سطحيةبنية   

 قواعد أساسية

  إجباريةقواعد

اختيارية قواعد  

 

ــول كأن  ــى مقب ــة معن ــون للجمل ــو أن يك ــية ه ــد الأساس ــة القواع ــد بمجموع ويقص

تســتوفي الجملــة الاســمية أركانهــا مــن مبتــدأ وخــر أمــا قواعــد التحويــل فتخــص التقديــم 

والتأخــير والحذف...إلــخ، ثــم تــأتي البنيــة الســطحية للجملــة والتــي تتمثــل في مظهرهــا 

الصــوتي.

2. تدريس قواعد اللغة العربية وفق المنهاج التعليمي الجزائري

يعــد تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة في المنهــاج التعليمــي الجزائــري ركنــا أساســيا في 

تدريــس اللغــة العربيــة، وتكمــن أهميتــه في كونــه الواســطة التــي تجمــع بــن مكونــن: 

مكــون النــص الوظيفــي )النــص الأدبي والنــص التواصــي( ومكــون التعبــير والإنشــاء، حيــث 

ــة واســتنباط  ــه النقدي ــر ملكت ــم تطوي ــي يســتطيع المتعل ــص الوظيف ــه مــن خــال الن إن

الأفــكار )أفــكار الكاتــب( )شــلوف وآخــرون، 2009، ص10(، كــما ينطــوي النــص الوظيفــي 

عــلى مجموعــة مــن القيــم الروحيــة والأخاقيــة، ويبنــي المــدرس درس القواعــد انطاقــا 

ــا  ــة م ــك لدراســة ظاهــرة لغوي ــص التواصــي، وذل ــن الن ــي يســتقيها م ــة الت ــن الأمثل م

وتقعيدها)فاعــل، مبتــدأ، حــال...( ويتحقــق اكتســاب المتعلــم للكفايــة اللغويــة إذا 

ــير  ــون التعب ــارات مك ــد في مه ــال درس القواع ــن خ ــبه م ــا اكتس ــتثمار م ــتطاع اس اس

والإنشــاء، فيعــر بلغــة عربيــة فصيحــة وخصوصــا القواعــد اللغويــة المخصصــة للدراســة 
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ــة: للســنة الدراســية الموافقــة، ويركــز درس القواعــد عــلى الأنشــطة التالي

أ- ماحظة الظاهرة اللغوية المدروسة من خال أمثلة.

ب- منح المتعلم فرصة لتكوين وتوليد أمثلة تتطابق مع المثال المدروس.

ج- إعطــاء المتعلــم فرصــة لتكويــن جمــل تتنــاول الظاهــرة اللغويــة المدروســة 

ومظاهرهــا. فروعهــا  وبمختلــف 

ــرة  ــة للظاه ــة مطابق ــم لأمثل ــتعمال المتعل ــك باس ــة وذل ــرة اللغوي ــيخ الظاه د- ترس

ــة. ــفوية أو كتابي ــات ش ــال تطبيق ــن خ ــة م ــة المدروس اللغوي

ــي  ــكار الت ــات والأف ــن الآلي ــف ع ــث إلى الكش ــذا البح ــال ه ــن خ ــعى م ــذا سنس ل

اســتمدها الــدرس اللغــوي في المنهــاج التعليمــي الجزائــري مــن اللســانيات الحديثــة، وذلك 

مــن خــال تبيــان طريقــة بنــاء الأمثلــة المنطويــة عــلى الظاهــرة اللغويــة المدروســة، ولكــن 

قبــل هــذا يجــب أن نعــرض بعــض الأفــكار اللســانية والبنيويــة التــي اســتفاد منهــا الــدرس 

اللغــوي.

3. بناء المثال وفق المقاربات اللسانية في تعليمية قواعد اللغة العربية

يعــد تعليــم قواعــد اللغــة العربيــة في المراحــل التعليميــة الثــاث )الابتــدائي، المتوســط، 

ــا )قواعــد اللغــة  ــث تعــد أهميته ــة، حي ــة التعليمي ــوي( العمــود الفقــري في العملي الثان

ــح اللغــة حشــدا مــن  ــا تصب ــة القلــب للإنســان، فبدونه ــة كأهمي ــة( للغــة العربي العربي

الألفــاظ لا يربــط بينهــا أو يحكمهــا وجــود )الديلمــي، 2004، ص17(، ذلــك أن أهميتهــا 

ــاء  ــوم والفيزي ــرى كالعل ــة أخ ــواد تعليمي ــم م ــة إلى تعلي ــة العربي ــم اللغ ــاوز تعلي تتج

والفلســفة...إلخ قصــد تركيــب عبــارات وتفســيرات وشروح تخــص تلــك المــواد، ولتدريــس 

قواعــد النحــو تتبــع المنظومــة التعليميــة الجديــدة منهجيــة خاصــة في ذلــك تهــدف مــن 

خالهــا إلى« فهــم خصائــص البنيــة اللغويــة ونظــام التراكيــب اللغويــة ووظائــف الكلــمات 

داخــل النســق اللغــوي« )المنهــاج، 2008، ص06(، وهــذا وفــق الآليــات والمقاربــات 

اللســانية الحديثــة، حيــث يقــوم درس القواعــد عــلى مجموعــة مــن الأمثلــة المســتقاة مــن 

النــص الوظيفــي )التواصــي( بالإضافــة إلى مــا قــد يضيفــه المعلــم حتــى يحقــق الكفــاءة 
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ــدأ...(،  ــة، حــال، مبت ــا )صف ــة م ــدرس، ألا وهــي اكتشــاف ظاهــرة لغوي ــن ال المرجــوة م

وحتــى يتــم تحقيــق الكفــاءة يجــب عــلى المــدرس بنــاء الأمثلــة وفــق الخطــوات التاليــة:

ــم  ــة للمتعل ــرة العامل ــة في الذاك ــة اللفظي ــة للمعالج ــاظ ذات الصل ــار الألف 1. اختي

)أي اختيــار الألفــاظ المائمــة لبيئــة المتعلــم والتــي ألــف اســتعمالها ومشــاهدتها في 

ــه اليوميــة(. حيات

2. تركيب الأمثلة بطريقة تسمح بتاؤم ألفاظها.

3. إثــارة انتبــاه المتعلــم وذلــك عــن طريــق طــرح تســاؤلات تثــير دافعيتــه لاكتشــاف 

الظاهــرة اللغويــة

ولــرح أكــر نســتعن بــدرس »الحــال« ومــا ينطــوي عليــه مــن أمثلــة لتبيــن الكيفيــة 

التــي اســتفادت منهــا المناهــج التعليميــة الجزائريــة مــن المقاربــات اللســانية.

يقــوم درس القواعــد وفــق المناهــج التعليميــة الجزائريــة عــلى اســتنباط الأمثلــة مــن 

النــص التواصــي الــذي ســبق للمتعلــم الاطــاع عليــه، غــير أن هــذه الأمثلــة المســتنبطة 

مــن النــص التواصــي لــن تكــون كافيــة لــرح الظاهــرة النحويــة المقصــودة بالدراســة؛ 

لــذا يلجــأ المعلــم إلى الاســتعانة بأمثلــة أخــرى مراعيــا في ذلــك عاقــة تلــك الأمثلــة بوســط 

المتعلــم وســياق التعلــم وكــذا تضمنهــا للظاهــرة النحويــة المســتهدفة، فبالرغــم مــن أن 

ــة  ــس اللغ ــة في تدري ــة النصي ــتخدام المقارب ــو إلى اس ــة تدع ــة الجزائري ــج التعليمي المناه

العربيــة وقواعدهــا؛ إلا أن ذلــك لــن يكــون ناجعــا كليــا في تدريــس قواعــد اللغــة وذلــك 

للــرورة الملحــة لاســتعانة بالجملــة في تدريــس الظاهــرة النحويــة، وذلــك كلــه مــن أجــل 

تحقيــق الكفــاءة المنشــودة.

يقوم تقديم درس القواعد )الحال( وفق المقاربات اللسانية عر مرحلتن:

المرحلة الأولى ▪

باستعمال مبدأ:

التركيــب أو التوليــد: باســتخدام مبــدأ التركيــب الــذي جــاء بــه دي سوســير يقــوم  -

ــة  ــب الجمــل المائمــة للظاهــرة اللغوي ــار الألفــاظ المناســبة وتركي المــدرس باختي
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المقصــودة بالدراســة وليكــن الحــال مثــا: 

- عاد  الأب من العمل متعبا.

جملة فعلية تخص الفاعل المفرد )الأب(

ــل  - ــا( داخ ــردة )متعب ــة المف ــول وظيف ــم ح ــاؤل المتعل ــارة تس ــدرس بإث ــوم الم يق

التركيــب عــن طريــق الســؤال ب:«كيــف عــاد الأب مــن العمــل«، فيجيــب المتعلــم 

بأنهــا لفظــة تتعلــق بلفظــة الأب ويقــدم وصفــا لهــا.

الوصــف: يقــوم المتعلــم بتقديــم وصــف للمفــردة داخــل التركيــب، فهــي لا تتحدد  -

قيمتهــا إلا داخلــه )متعبــا: حــال، اســم، نكــرة، منصوبــة، مشــتقة..( كــما يســتطيع 

المــدرس أن يطلــب مــن المتعلــم تقديــم وصــف للمفــردات الأخــرى.

اكتشــاف البنيــة العميقــة للجملــة: بعــد الوصــف يــأتي دور المــدرس لاســتخاص  -

البنيــة العميقــة للجملــة وهــي )أن: الحــال نكــرة، صاحبهــا معرفــة(

ــن  ــد م ــاء العدي ــدرس بإنش ــن الم ــب م ــم وبطل ــوم المتعل ــل: يق ــتبدال أو التحوي الاس

الأمثلــة التــي تطابــق المعنــى الأول مــن حيــث التركيــب، فيقــوم المتعلــم بعملية الاســتبدال 

للمفــردات، كــما يــي:
 عاد الأب من العمل متعبا 

 

 عادت الأم من العمل متعبة

 

 عاد الأطفال فرحين

 

(قواعد المطابقة بين الفعل) والاسم) قواعد إجبارية  

 قواعد اختيارية(قواعد الحذف)

 استبدال

ــي عــلى  ــه ليبن ــردات مــن ذهن ــم باســتدعاء المف ــوم المتعل عــلى محــور الاســتبدال يق

ــذف(  ــد الح ــة )قواع ــد الاختياري ــض القواع ــل بع ــه يدخ ــدرس، ولكن ــوال الم ــس من نف

ــرة  ــيخ الظاه ــمح بترس ــا يس ــذا م ــم(، ه ــل والاس ــن الفع ــة ب ــد المطابق والإجبارية)قواع

ــذا  ــب وك ــة للتركي ــة العميق ــاف البني ــم باكتش ــمح للمتعل ــم يس ــة، ك ــة المدروس اللغوي

ــة. ــطحية المختلف ــه الس بنيات
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بنية عميقة: الحال 
اسم نكرة وصاحبها 

 اسم معرف

جمل : سطحيةبنية 
 متعددة

المرحلة الثانية  ▪

ــدرس في  ــرع الآن الم ــه ي ــف ب ــال والتعري ــوم الأولي للح ــم بالمفه ــد المتعل ــد تزوي بع

تبيــن حــالات ظهــوره داخــل التركيــب أي بمعنــى أنواعــه، وذلــك عــن طريــق مجموعــة 

مــن الأمثلــة ثــم إثــارة انتبــاه المتعلــم حــول الحــالات المختلفــة التــي تأخذهــا الظاهــرة 

اللغويــة )الحــال( عــن طريــق مجموعــة مــن الأســئلة، حيــث بإمــكان المتعلــم أن يكشــف 

عنــه بواســطة الســؤال بـــ »كيــف«.

- عاد الأب من العمل وهو متعب.

ياحــظ المتعلــم أنــه حصــل تحويــل عــلى مســتوى التركيــب وذلــك باســتبدال المفــردة 

)متعبــا( بالجملــة الاســمية وهــو متعــب، فالبنيــة العميقــة لا تــزال نفســها غــير أن البنيــة 

الســطحية تغــيرت.

فلنعد إلى المثال الأول:

عــاد الأب مــن العمــل متعبــا                  كيــف عــاد الأب مــن العمــل؟  متعبــا: حــال 

د مفر

عــاد الأب مــن العمــل وهــو متعــب        كيــف عــاد الأب مــن العمــل؟  وهــو متعــب: 

ــال جملة ح
 

 بنية سطحية بنية عميقة

فعل+فاعل+حال جملة:  

 اسم نكرة وصاحبها :الحال

اسم معرف، نحصل عليه 

 ن عالإجابةعن طريق 

 السؤال كيف

 عاد الأب من العمل متعبا تحويل توليد

 عاد الأب من العمل وهو متعب
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ــي إلى  ــى تنته ــة حت ــة لأي جمل ــات التحويلي ــرة للعملي ــورة مخت ــط ص ــل المخط يمث

ــث  ــطحية، حي ــة وس ــن: عميق ــلى بنيت ــط ع ــتمل المخط ــث يش ــة، حي ــورة الفونيمي الص

تتضمــن البنيــة العميقــة المعنــى الخــاص بالظاهــرة اللغويــة المدروســة ألا وهــي الحــال، 

ــق  ــن طري ــا ع ــددة وتحويله ــد مح ــة ذات قواع ــد جمل ــتواها تولي ــلى مس ــم ع ــما يت ك

ــة  ــتوى البني ــلى مس ــا ع ــة، أم ــرد إلى الجمل ــن المف ــال م ــير الح ــادة أو تغي ــذف والزي الح

ــة. ــة المحول ــل صــوتي للجمل ــيكون تمثي ــه س ــطحية فإن الس

خاتمة:

تقــوم العمليــة التعليميــة وفــق المناهــج التعليميــة الجزائريــة عــلى تدريــس اللغــة  -

ــة بالكفــاءات؛ غــير أن الممارســة  ــة والمقارب ــات النصي ــة بالاســتعانة بالمقارب العربي

الميدانيــة للعمليــة التعليميــة تكشــف عــن عجــز التدريــس بالمقاربــة النصيــة في 

تدريــس الظواهــر النحويــة وعــدم تحقيــق الكفــاءة المرجــوة؛ لــذا يلجــأ المعلــم إلى 

بنــاء أمثلــة نحويــة والتنويــع فيهــا.

إن المنظومــة التربويــة الجزائريــة تســعى إلى تطويــر مناهجهــا التعليميــة ومواكبــة  -

ــة إلى  ــانيات الجمل ــن لس ــال م ــانية كالانتق ــاث اللس ــه الأبح ــت إلي ــا وصل كل م

لســانيات النــص؛ غــير أن هــذا الانتقــال لم يكــن شــاما؛ وذلــك لارتبــاط تدريــس 

النحــو وتقديــم ظواهــره عــلى الجملــة أساســا لا عــلى النــص؛ لــذا يعتمــد كل مــن 

ــلى  ــة ع ــة النحوي ــاء الأمثل ــي( في بن ــاب )تطبيق ــم والكت ــري( والمعل ــاج )نظ المنه

ــير  ــا دي سوس ــة )نظريت ــانيات الجمل ــا لس ــاءت به ــي ج ــانية الت ــات اللس النظري

ــاءة المســتهدفة. ــق الكف وتشومســكي( مــن أجــل تحقي

ــانيات  - ــانية )لس ــات اللس ــق المقارب ــا وف ــع فيه ــة والتنوي ــة النحوي ــاء الأمثل إن بن

الجملــة( يســمح بتحقيــق الكفــاءة المســتهدفة )تعلــم ظاهــرة نحويــة مــا وفهمها( 

وذلــك للتوافــق الحاصــل بــن مــا قدمتــه تلــك النظريــات مــن آليــات الاســتبدال 

والتركيــب والتحويــل وآليــات النظــام اللغــوي الذهنــي للمتعلــم.
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فعالية المقاربات اللسانية في بناء المثال ودورها في تعلم قواعد اللغة العربية

قائمة المصادر والمراجع

دبــة، ا. )1002(. مبــادئ في اللســانيات البنيويــة- دراســة تحليليــة ابســتمولوجية-  -

الجزائــر: دار القصبــة للنــر.

دي سوسير، ف. )5891(.  دروس في الألسنية العامة. مر: الدار العربية للكتاب. -

دي سوسير، ف. )5891(.  علم اللغة العام. بغداد: دار الآفاق. -

الديلمــي، ط. ع. ح.، & كامــل ، م. ن. )4002(. أســاليب حديثــة في تدريــس اللغــة  -

ــع. ــر والتوزي ــروق للن ــر: دار ال ــة. م العربي

الحجازي، م. ف. )8991(. مدخل إلى علم اللغة. مر: دار قباء للنر والتوزيع. -

ردة بــن ردة، ض. ا. )2002(. دلالــة الســياق. مكــة: معهــد البحــوث العلميــة، جامعــة  -

أم القــرى.

زكريا، م. )2991(. بحوث ألسنية عربية. لبنان: المؤسسة الجامعية للنر والتوزيع. -

شــلوف وآخــرون، ح. )9002(. المشــوق في الأدب والنصــوص والمطالعــة الموجهــة –الســنة  -

ــوان  ــر: الدي ــي-. الجزائ ــوم وتكنولوج ــترك عل ــذع مش ــوي ج ــم الثان ــن التعلي الأولى م

الوطنــي للمطبوعــات المدرســية.

لجابري، م. ع. )3991(. بنية العقل العربي. المغرب: المركز الثقافي العربي. -

ليونز، ج. )5891(.  نظرية تشومسكي اللغوية. مر: دار المعرفة الجامعية. -

الفهــري، ع. ا. ا. )6891(.  اللســانيات واللغــة العربيــة – نمــاذج تركيبيــة ودلاليــة-.  -

ــر. ــال للن ــرب: دار توبق المغ

ــر:  - ــاصرة. الجزائ ــا اللســانيات المع ــارلي، ق. )4891(. مبــادئ في قضاي ــوك، ك.، & بي ف

ــة. ــات الجامعي ــوان المطبوع دي

مومن، أ. )2002(. اللسانيات النشأة والتطور. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. -

ــنة  - ــا- الس ــة آدابه ــة العربي ــادة اللغ ــاج م ــة، و. ا. ا. )6002(. منه ــة الوطني وزارة التربي

ــوان الوطنــي للمطبوعــات  ــر: الدي ــوي والتكنولوجــي. الجزائ ــم الثان ــة مــن التعلي الثاني

المدرســية.
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أسمهان بعجي
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